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كثر يتميز فيلم عن الآخر تبعًا لمقدرة المخ على الابتكار من كل عناصر الفيلم، فئة أفلام الفضاء من أ
الفئات التي تمتلك مساحة كبيرة من الخيال والابتكار الذي من الممكن أن يتقبله المشاهد بدون نفور
أو اعتبارها مبالغة كبيرة، والتي توفر للمخ المقدرة على وضع القواعد التي يرغب بها، فمن يستطيع
إنكـار فكـرة أو قصـة لأمـور لازالـت غامضـة، فالتكهنـات أو التصـورات بوجـود كـواكب أو حيـوات أخـرى،

أمور من غير الممكن الجزم بعدم وجودها مادام لم يتم إثبات ذلك بالتجربة أو بإثباتات علمية قوية. 

أفلام اعتبرت تربة خصبة جذبت إليها كبار المخرجين والمؤلفين أمثال كريستوفر نولان، ريدلي سكوت،
وألفونسو كوارن.

كـبر عامًـا تلـو الآخـر، ليكـون حصـاد آخـر فأصـبحت جـودة أفلام الفضـاء في تحسـن مسـتمر واهتمـام أ
ثلاثــة أعــوام متتــاليين هــو: Gravity \ Interstellar \The Martian، وبعــد صــدور فيلــم المريخــي

دخل مع إنترستيلر في قائمة كبيرة من المقارنات.

الأداء التمثيلي

المريخـي بطولـة مـات ديمـون شبـه منفـرد، بينمـا يتشـارك مـاثيو مـاكونهي البطولـة مـع طقـم مميز مـن
الممثلين في إنترستيلر.

يشـارك مـات ديمـون بـالفيلمين، وذلـك واحـد مـن الأسـباب الـتي دفعـت المشاهـدين للمقارنـة وعلـى
الرغــم مــن أن قصــتي الفيلمين مختلفتين تمامًــا وعــدم وجــود أدنى تشــابه بين الشخصــيتين اللذيــن
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كثر من كافية يقوم بهما ديمون إلا أن وجوده في فيلمين عن الفضاء وهجره على كوكب وحيد نقط أ
للمشاهدين خاصة بسبب مدى التقارب في عرض الفيلمين.

كيد على نظيره ماثيو ماكونهي وهو ما ولكن على مستوى الأداء التمثيلي يفوز مات ديمون بكل تأ
أهله لجوائز الأوسكار لهذا العام عن قائمة أفضل ممثل، فعلى الرغم من وجوده وحيدًا في أغلب
المشاهد إلا أن لديه من خفة الروح والوجود مما لا يسبب مللاً منه، أما ماكونهي فقدم أداءً جيدًا لم

يقدم فيه جديد.

مجموعــة كــبيرة مــن الممثلات مــن ذوات الثقــل الكــبير شــاركن في فيلــم إنترســتيلر إلا أن أدوارهــن لم
تعطهن المساحة الكافية لإبراز أي من قدراتهن على الإطلاق إلا الصغيرة ماكنزي فوى التي تميزت في
أدائها، كذلك فيلم المريخي الذي لم يبرز فيه ممثل ما بشكل خاص وكانت أغلبيتها أدوار ثانوية عابرة.

القصة والعقبات الأخلاقية

جـوهر الفيلـم هـو القصـة، وعلـى الرغـم مـن أن الأفلام تحتـوى علـى آلاف الأطـراف والمـؤثرات بجـانب
القصــة إلا أن جــودة القصــة هــو مــا يؤهلهــا لتبقــى في التــاريخ أو لا، وإلا تنــد كعمــل بصري ونتــاج

تكنولوجي ومعدات فقط بلا روح.

يدور فيلم المريخي حول قصة رائد فضاء في مهمة على كوكب المريخ، يتعرض طاقم الرحلة لعاصفة
شديدة مما تدفعهم لإلغاء الرحلة ومحاولة الخروج من الكوكب ولكن بسبب إصابة مات ديمون
وشدة العاصفة التي تمنعهم من الوصول إليه يظن الجميع بوفاته، لتستمر بعدها أحداث الفيلم
ومحـاولته الاسـتمرار وحيـدًا علـى قيـد الحيـاة علـى كـوكب غـير مهيـأ للحيـاة لمـدة أربـع سـنوات، لتكـون
القصــة أقــرب للتحــدي والإرادة والعلــم، ويبقــى التســاؤل خلال الفيلــم هــل تســتحق حيــاة شخــص
يـخ وتكلفـة مهولـة تتكبـدها وكـالات واحـد، تَعـرُض رفـاقه لخطـر المـوت والعـودة مـرة أخـرى لكـوكب المر

الفضاء في محاولة إنقاذ فرص نجاحها غير كبيرة.

وعلـى الرغـم مـن أن المعادلـة غـير سـهلة إلا أن العاطفـة المسـيطرة علـى الأجـواء خلال الفيلـم تـدفعك
كيد لتأييد كل المخاطر في سبيل إنقاذ ساكن المريخ الجديد، بدون أدنى محاولة لتدخل التفكير بكل تأ
العقلي في الموضوع، وكره ونفور كامل لمدير وكالة ناسا الذي يدعو للتفكير في هذه المعضلة من وجهة

نظر أخرى.

كـثر مصيريـة وملحميـة؛ فشـل الإنسـان في النهايـة علـى علـى الجـانب الآخـر يقـف إنترسـتيلر في قصـة أ
الحفاظ على كوكب الأرض وأصبح أمله يكمن في البحث بداخل مجرات أخرى وتقبع فرصته الأخيرة

في ثقب دودي بعيد، لتدور أحداث الفيلم في البحث عن الكوكب الأمثل لمستقبل البشرية. 

ويط الفيلم عدة أسئلة إنسانية وأخلاقية؛ فبينما يعرف بروفيسور براند مسبقًا أنه لا أمل في إنقاذ
كـوكب الأرض أو حـتى نقـل مـن عليـه لمكـان آخـر، يخفـى هـذا الواقـع عـن الجميـع ويـترك كـوبر يذهـب
لرحلته المجهولة، ويقف السؤال هل يحق لنا إخفاء مصير العالم؟ من لديه الحق باختيار المستقبل
وإخفـاء الواقـع؟ ويكـون التسـاؤل في هـل نـ الأمـل مـع بيـان حقيقـة النهايـة أفضـل أم الاسـتمرار في



الكذب حتى تتضح رؤية للمستقبل؟ وأيهم أحق بالحياة، الجنس البشري القادم أم الأحياء الآن؟
وهل استمرار الجنس البشري تكلفة يجب أن يتكبدها الحاضر أيًا كانت الوسائل البشعة التي من

الممكن أن يتعرض لها؟ 

ثـم يعـود بنـا دكتـور مـان لبـدايتنا، ألا يقـول الجميـع إنـه في النهايـات نتـذكر البـدايات، هكـذا قـام نـولان
بتقديم هذا الواقع في قصة مان، رائد الفضاء الوحيد على كوكب غير صالح للحياة، فتدفعه رغبة
الحياة والتشبث الأخير بالبقاء إلى إرسال بيانات كاذبة عن الكوكب أملاً في أن يأتي أحد لإنقاذه بدون
أدنى تفكير في مستقبل الآخرين وحتى البشرية برمتها، والجنون المصاحب لمشهد مان في الخروج من
الكـوكب وهـو يـترك الجميـع ويسرق المركبـة ليهـرب بهـا إلى كـوكب الأرض المـشرف علـى الـزوال، يـدفعك
هذا للحظة في التفكير في مدى تأثير الخوف واليأس على الإنسان الذي يدفعه لكل هذا بالرغم من
معرفته التامة بالنهاية، ولزيادة الجرعة الفلسفية في الفيلم يترك الاختيار لمان في اختيار إنقاذ نفسه
وحيــدًا أو إنقــاذ الجميــع، لينتهــي الأمــر باختيــار أنــاني يكــون ســبب مبــاشر في نهايــة مــان بيــديه ليوضــح
نولان أنه دائمًا سيبقى الصراع على البقاء هو لعنة البشرية، وفناء الإنسان حصيلة اختياراته الأنانية.

ية والصوتية  التأثيرات البصر

قــدم كلا الفيلمين تــأثيرات صوتيــة وبصريــة رائعــة فتحــت لكلاهمــا موضعًــا في ترشيــح الأوســكار، لكــن
كثر عبقرية وتميزًا، فمن غير هانز زيمر قادر على إيجاد موسيقى لما لا صوت تبقى موسيقى إنترستيلر أ
له، فاستطاعة هانز على إيجاد تركيبة موسيقية تشعرك بالفضاء ورحلة في فضاء بلا صوت كان أمرًا
عجيبًا، بينما كانت موسيقى فيلم المريخي جيدة بدون تميز واضح، كانت موسيقى إنترستيلر صنع

جديد يليق بفكرة اكتشاف حياة أخرى.

يات العلمية النظر

واحد من أهم أسباب نجاح الفيلمين جماهيريًا وعلى غير المعتاد هو النظريات العلمية المعقدة في
الفيلميين؛ فبالرغم من تأثير هذه النظريات على مجريات الأحداث في الفيلمين إن لم تكن في أحدهم
هي المؤثر الأكبر إلا أن الاستمتاع وشدة المتابعة كانت بسببهم وليس متابعة فقط من المهتمين بالعلم
أو النظريات بل أيضًا من غير المنتميين لهذه الفئة على الإطلاق، لتكن هذه نقطة محورية مهمة في
كثر تأثيرًا وإمتاعًا عن المحاضرات أو الكتب العلمية دراسة كيفية تقديم النظريات العلمية بشكل آخر أ

خاصة لصغار السن أو غير الدارسين لهذه العلوم.

نسبيــة أينشتــاين الأكــثر تعقيــدا والأصــعب تحقيقًــا أو تجربــة، كــانت هــي الفكــرة الأساســية الــتي بنيــت
عليها حبكة إنترستيلر وعلى الرغم من التعقيد في فهمها أساسًا إلا أن طريقة الط داخل الفيلم
جعلـت مـن الممكـن علـى المشاهـد تقبلهـا سـواء بفهمهـا أو تقبـل العمـل بهـا داخـل قصـة فيلـم هـو في
الأساس فيلم خيال علمي، ليدور على الجهة ألأخرى فيلم المريخي في نظريات أخرى أقل تعقيدًا من
الآخر وتم إثبات أجزاء منها، فالفيلم في الأصل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ “أندى وير”
والــذي حــاول تحــري الدقــة العلميــة بشكــل كــبير في كتابتهــا، بينمــا كــان إنترســتيلر نتــاج الــدراسات

والأبحاث للإخوان نولان بمساعدة ناسا.



فإن كان هناك اعتراض على مدى مصداقية تلك النظريات أو تنفيذها بشكل علمي سليم، تظل
تلك الأفلام تند تحت فئة أفلام الخيال العلمي.

النهايات السعيدة المعتادة

نادرة هي الأفلام التي تط نهايات مفتوحة أو فشل للأبطال في النهاية، دائمًا نهاية انتصار الجميع
وحل المشكلات، وكأنها قاعدة لا يشذ عنها إلا القليل وأن اللجوء لنهايات واقعية قد يسبب فشل
للفيلم؛ فينتهي المريخي بعودة رائد الفضاء سالماً غانمًا بحبكة قابلة للتصديق والمنطق العام لأفلام
علمية، وينتهي إنترستيلر نهاية محشورة لتحقق في الختام الرؤية العلمية والدرامية لنولان، فبينما
يًا فقط، كان ممتازًا ليكمل فكرة النسبية الجزء العلمي فيها وباعتباره جزء من علم خيالي أثبت نظر
القائم عليها الفيلم، إلا أن تركيبة المشاهد الختامية لم تكن بجودة البداية أو أحداث الفيلم، فالرحلة
كملها التي قام بها كوبر لأجل ابنته، يقابلها في النهاية بمشهد عابر يملأه الفتور لا يليق بالكم الكبير بأ
كثر أهمية من العاطفة التي كان يكنها كوبر لابنته، وكأن معضلة النهاية السعيدة للبطلة والبطل أ

من الجزء الإنساني لكوبر وابنته.

وتبقى فكرة البعد الخامس والبشرية التي على الجهة الأخرى فكرة جديدة تميز نولان وإن كان من
كثر تفصيلاً. كبر وأ الممكن أن يقدمها بشكل أ

كثرة الأحداث والمشكلات التي يسا مان بحلها هي السمة التي احتواها المريخي مما يقلل أي قدر
كبر من المنطقية والواقع من الملل يمكن أن يتسبب به طول مدة عرض الفيلم كذلك يتوفر فيه قدر أ
ســواء كــان في الحلــول المســتخدمة لحــل المشكلات الــتي تــواجه رواد الفضــاء أو العــاملين في وكــالات
يــات حقيقيــة ورؤيــة علميــة، تجربــة مشاهــدة الفضــاء، فيصــبح فيلــم خيــال علمــي يحتــوي علــى نظر

ممتعة بشكل عام.

ويكون إنترستيلر عالم نولان الخاص قبل أن يكون فيلمًا سينمائيًا، فأنت إن لم تستطع أن تتقبل أن
هذا الفيلم هو رؤية نولان إخراجيًا ودراميًا وأن تتكيف مع هذا الفيلم من هذه الوجهة فمن الممكن
أن تـرى تفاصـيل كثـيرة يمكـن اعتباراهـا غـير هامـة بينمـا هـي قطعـة أخـرى لإكمـال عـالم نـولان، الوحيـد
القادر على أن يستخدم فيلم واحد ليقدم علم ودين وفلسفة وخيال بشكل مذهل، وهو ما يعرفه

أي مشاهد لسلسة أفلام نولان.

ناسا مستفيدة بالصدفة أم طرف؟

ويظل التساؤل المعتاد بعد عرض أفلام الفضاء العلمية، عن الدور الذي تلعبه ناسا في هذه الأفلام،
هل هو فرصة لتوضيح أهميتها للجميع ردًا على المعارضات التي تواجهها بسبب الكم الهائل من
التكلفة والمعدات التي تستخدمها والتي يري البعض أن الأرض أحق بها في توفير غذائها وشرابها وأن
العلــم للبقــاء واســتغلال كــوكب الأرض بشكــل أمثــل أفضــل مــن التطلــع للفضــاء مــع إمكانيــة عــدم

الوصول لشيء.

تستمر السينما ويستمر عرض الأفلام ويظل الجدال قائمًا دائمًا على أيهم أفضل، ولكن الفائز الأكبر



كثر في الجودة والأفلام واحترامًا يرقى بعقليته العلمية والتقدم هو المشاهد الذي أصبح لديه تنوع أ
العلمــي المســتمر، ويبقى الخيــال والفضــاء ملاذنــا الأول والأخــير وعيوننــا تتطلــع نحــو الأعلــى.. للأمــل

والمجهول.
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